صمحمحص محص صصح صوص صصص ممصت ره 
لعهيق :31 'العفسينة لمعف قن القن كلتك الابما يذ 1 
ثم يقول الحق سبحانه : 


54 


2 قل مَاسَا كك منْأَجرِ فهو 2 إلاع الله 


شل ينيك © 4ه 


الأجر : هو الجُعل مقابل عمل . وهذه العبارة قالها كل الرسل , 
نف لمم ا ا يقون زايد مني الفودد + :2151101 زوين ابر 
إن أجرى إلا على رب العالمين 0-3 4 [الشعراء] كأنه فى طى هذا الأسلوب », 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجراً على رسالتى 
ودعوتى ؛ لأننى أجلب لكم بالهداية نفعاً كبيرا ؛ لأنه ليس صققة فى 
هذه الدنيا الفانية ٠‏ إنما نفعاً باقي فى حياة خالدة باقية . 

لكن الواقع أننى لا آخذ أجرى منكم , إنما آخذه من الله ؛ لآن 
العمل الذى أقوم يه أكبر من أن تقوّموه بثمن , والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يقوم عملى ٠‏ وأنا واثق أنه ممخاثة عض :إن 
أجرى إلا على اللّه 9© 4 سنا 

ومعنى : فهو لكم 69 4[سبا] يعنى : إن كنت أخذت منكم 
ا ري يداو و 0 

وسيق أنْ قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه العبارة فى سياق كُلامهما. هما : سيدتنا إبراهيم , 
وردنا عوسي علمهنا السلام ما مدل علي أ نقذ السسضالة ميته 
بحكمة كبيرة عالية . فلماذا إبراهيم وموسى بالذات من بين كل 
الرسل؟ ظ 





.22002929 ,محص صو ححيمص؟هةه 
قالوا : لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أول ما واجه المخالفين 
50 ةا 
واكتفى بأن يدعو له . وليس من المعقول أن ينتظر أجراً من عمه ؛ 
لذلك لم تأت فى كلامه مسأآلة الأجر هذه . 


2, فلما صادمه عمه . ورفض دعوته اعتؤله‎ ٠ 


كذلك رسي - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون 2 الذى 
قال له : «ألم نربّك فينا وليدا ولَبعْت فينا من عمَرِكَ سنين 69 4 [الشعراء] 
نعقى + إن كان نسقدق اجر على بذغافه لفوهوق .: فسوقه سفن د 
ومضياوة اباد اراي 
50 أجرا 0 0 ل 0 0 
ا يقوله تعالى : (وهر على كل شىم شهيد 462 [سبا! 0 
ويعلم ما فعلتموه معى من عثاد وتعلت , وهو سبحانه سيُقلى أجرى 
تَنْنَنا حكة: .. 

وإذاأكان الإتساق إن عمل همذ ا د إن يكو له خط مق مده 
ومنفعة . فرسول الله لم يسألكم حتى الأجر على العمل . فيأى شىء 
تتهمونه بعد ذلك ؟ 





)نفب 'فكسيلة الشيع وجمعة الث إلى ان آذر.فو هم ارامت عليه التبللام ولس اناة. ...وقد 
اختلف فى اسم أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمفسرون على أن اسم أبيه « تارح » ويعضهم 
قال « تارخ » . ويعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه 
السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل : إن آزر هو 
اسم للصنم الذى كانوا يعيدونه . انظر تفسير القرطبى ( */5554 ) »ء وابن كثير فى 
تفسيره ٠ )١55/5(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص )٠١5‏ »ء ولسان العرب ( مادة أزر ) . 
وقصص الأنبياء لعيد الوهاب النجار ( ص 55 - 515 ). 


كي 


جح مح ح ١,‏ :+52 3305222 00-0-4094 


يعد ذلك أزان: الحق. .سيكانة أن يوضم لنا: آمرا يتعلق: بالحق الذى 
جاء به رسول الله » فالكفار م يعترضون على شخص رسول الله ٠‏ 
بدليل قولهم ءأنزل عليه الذكر من بيننا .. 409 [ص].ء وقالوا : 9 لولا 
نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © 4 [الزخرف] 

فهع معترفوق «الكران :ووعلفون الادذكن #نوانة' ليان عليه + 
المككة | دكؤن على هذا الرعق عالذاف ع ولع جنول على راجو هدك 
من عظماء القوم ؛ لذلك أراد الحق سيحانه أن يقول إن إنزال مناهج 
الله للأرض لا بَدَ أن تنزل على مصطفَى يصطفيه الله » لا مصطفَى 
يصطفيه الحَلّق . فلا معنى لقولهم : «لولا ترّل هدذا القرآن على رجل من 
لقريتين عظيم 49 [الذخرف] 

لذلك وود الحق سبحانه عليهم بالحجة #أهم يقسمون رحمت ربك 


عر ماس هك مه عه 


نحن فَسَمًا بيهم مُعيسْمَهُم فى الْحيَاة الدنيا ورفعنا بتعضهم قوق بعضٍ 


درجَات © 4 [الزخرف] 
وقال سبحانه : «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته 079 4 [الأنعام] 


تشمل: السؤمق والكافن + زوامضا زحمة فى. الأخدرة + :وهده للمؤمن ذون 
الكافر . وهذه الرحمة الأخروية دائمة باقية فى نعيم لا يفوتك 
وللااتقواتة + :فإذا كنت أفسم لكع ارزافكم ومعيشكم فى الخياة "الدنيا : 
فكيف أكل إليكم اختيار من يرحمكم فى الآخرة ؟ هل أقسم لكم 
الرحمة الموقوتة . وأترك لكم الرحمة الياقية ؟ 

فيقول سبحاتة : 





011 و 


نح صصص مص ,حص هه 


< 
جم 
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ب سيم م 


شء م يلمأ ور 
سس سس لويس الترص حسم 0 
لي ام وبسغي 
لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب , خلافا للآيات السابقة التى كانت 
وتتودد إليهم ٠‏ وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظنوا أننا 

ستظل تقنووة اليكو اى اتعنى الذيق سسيسروة: المدراقنم م فالدية 
سيظهره الله رغم عنادكم . والحق سيعلو رغم كفركم . 

فقال سبحانه : 8 قل »* أى : رد عليهم ا إِنْ ربى يقذف بالحق 
بح ل ل اد رت 0 فالآن 
باحق علَى الباطل فَيدمَغْه ذا هو زاهق 2 الويل مما تصفون و4 [الأنبياء] 

والقذف : الرمى مد ةم توفي كمه تويك بالعئف والقوة . !| 
خاءت عن النشن #قمابيالك: إن كاق القذف عن اش والمقذورف: من اند 
هو الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 

والقذقه لأ ند ]و له غرضا -وغافة .وهن زاف أن حقنق شن عليه 
أن ميقدى السسيناقة لتقويي" الى التعفد.». نا كان لقريي لقنا خط : 
القاذف المقزوفك وان كان القذقه لوقه كه فا حته] لالظ اعذن ١‏ 
وهكذا كلما بَعدَت المسافة ؛ لأن معنى القذف تحديد موضع لتصل 
القذيفة اليف :وكضكيي القارة 'المقضيووة نيا .: 
لأن زمن وصول القذيفة إليه قصير . على خلاف الهدف إن كان بعيدا 
فهى عُرْصة لان يتغير , فتفظف مثلا زاويته يسبب الريح , 





1 217111111111111 
أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة 
وحسابات دقيقة تحسب يعد الهدف وقوة المقذوف ٠‏ وقوة الريح أى : 
تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والزمن ٠‏ كالذى يرمى 
الطير مثلاً وهو فى الهواء . لا بد أن يغير نقطة التنشين لتناسب 

حركة واتجاه الطائر . 

ولا أقْدَر على هذه العملية من علام الغيوب سبحانه , الذى 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الحق سبحانه بالصفة التى, تناسب الدقة فى هذه العملية » فقال «قل 
إن ربى يقذف بالحق عَاده الغيوب 52) #[سبا] ٠‏ فهو سبحانه أولآ يقذف 
ناتجى. :و كذيفقة سوحائة لذ نحطي تدافا ؛ لأنه تعالى علآم الغيوب . 

والحق الذى يقذف الله به هو المنهج الذى أنزله من السماء يقذفه 
لغاية وهى الرسالة ٠‏ كما قال سبحانه « الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 659 4 [الأنعام] 


ذن : القاذف هو الله » والمقذوف الحق ٠‏ وهو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير , والغاية المقصودة هى وصول الرسالة إلى من اختاره الله 
لباه وهذه الخيفة و سخ لان القاوفك عبالى يكل عدت يزان غلن 
مسان ' المسقذوف: . تالحق لا مد أن مضل إلى «فناسية اليححكان: اه 
واالمصطلقي ' اتحفلة .الا الى اسو .++ 

ذلك من الأنة عرد طلنى ولك لايق وتتسولو ةرق الرسييالة 
أن الى القطا نه قرز على بسكم يذل ان عدرل على فزن" نهذ 
تفل اله سند لك : 
)١(‏ من هزلاة طائفة من طوائف الشيعة .وهم اضماب العلباء ين«ذراع: الدوسي ١‏ وكان .يفضل 


عليا على النبى يي . وزعم أن محمد بعث ليدعو إلى على قدعا إلى نفسه ( الملل والتحل 
الشبووستاتي: 10/59 ). ْ 


ل ع سلا بيه 
كي 


١.‏ صصص وح وحصحوه حوبححصحبصه 

وكلمة « الغيوب 62 4[سبا] هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
أن تعترض القذيفة . فتحول بينها وبين هدفها . وهذه المؤثرات 
لا يعلمها إلا الله . 

فإن قلت + القكل يقذف: جا فى .حسيفة امعان ع" الدال «هلى :التال 
والاستعتعال مض +81 اده مسيحنانة حيلة رةه والمق لل 
الرسل . فهل قذفه إلى رسول الله ؟ 

تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 

«إقل جاء الحق .. 69 #[سبا] يعنى : قذفه بالفكل فى "صدوروة القراك 
الذى نزل على محمد الذى اختاره الله للرسالة ولحمل منهجه إلى حَلْقَه 
ايتطعة مكركة حساكهم ب :وإذا: كان الحق الواشبع القايت قد جناء 
وظهر . والذى قذفه علام الغيوب . فما موقف الباطل المقايل له ؟ 
لاجد أنهءوتر تسم .نول دايع «العفوة اماد كن 4 الحق:» 

«إوما يبدئ الباطل وما يعيد 63 6[سبا] فلا يبدىء فى الأولى , ولا 
يعيد فى الأخرى , يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
نوكن :ولا بيش )هذا إذا كاق اللباطل وجوه إن نكيات . إنما الناطل .نا 
هى إلا خيال بعيد فى أذهان أصحابه لا وجورّ له . 

والحق - سيحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق والباطل 
فيقول سيحانه : #أنزل من السماء ماء فسَالَت أودية بقدرها . .62 4 [الرعد] 
يعنى : كل واد يحوى من الماء على قدر اتساعه 3 فاحتمل السيل زبدا 
ابا 400 0 [الرعد] 

والارية هو القش والفتات الذى يحمله الماء . وهو تافه لا نفم 
فيه . يأتى الهواء فيزيحه هنا وهناك , وتبقى صفحة الماء نقية لينتفع 


الثاس بيه . 





0 1 


مخمصتصفحهم نحص حم حداربره 


لا نفع فيه . ولا بقاء له مهما علا . وأن وجوده كوجود هذا الغثاء , 
الذى لا قيمة له . ولا فائدة منه . 


فو كول الحق ,سيخانه:: 


ضر جو سر لسر جود 


0 لْإِنْصَلدَتُ َإِتَمَا أَضِلْعلتَفْسى إن هتَد يت 
َسيَل رَ إن سميم قرِيد ث () © 


لظ انه كلد كمس القسلال :إن خسدك الى القفينى .ولكقة 5ه 
تننئ النيي اده الى الثه مو الى ليسي الممتر ل علي 4 لذ اه اذا اتدل 
منهج هادي لإنسان مختار » ومجال الاختيار أن توجد بدائل يختار 
الستتن مقي “لآن العنق لآ موسمنة اله فى الأمى الواحف الذ لين :له 
بديل » فمثلاً : تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم . فلا تجد إلا طريقاً 
واحداً . فلا عمل للعقل والاختيار هنا . لكن تقول : أريد أن أسافر إلى 
الإسكندرية . فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومميزاته كذا 
وكذاي وا مهدر رس هته 15 وي اق 5 1 

والله تعالى خلق كونه كله مختارا . إلا فى الأمور القضائية 
القدرية . تفع يمكلياأض قوزية :ل لسار اللأفنات شدي الأ قدحلا 
فيها يقسدها . 

ولق كارن ]3ك دو عند ف. كنا وهلي الكنوق وا فكل تنا تمفولك: مق السناة 
والأرض مختار أيضا . إلا أن السماء والأرض والجبال اختاروا مرة 
واحدة . ثم سحبوا اختيارهم الكلى على كل الجزئيات التى تأتى بعد , 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى : 8إِنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض 


والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنه كان ظلوما 
جهرل1 09 4 [الأحزاب] 
فالجمانات الكتارف مخ" الددانة أن" تكو منيووة بن هم وحكل .: 
وأبَّت تحمل هذه الأمانة . أما الإنسان فتحملها وقال : أستطيع بعقلى 
أن أختار بين البدائل . وفاته أنه أدرك وقت التحمل . ولم يدرك وقت 
الأداء .» وما بطر عليه من عوارض وشهوات ووسوسة شيطان 5 
كلاوما لتقيفة: حميو ١‏ جالعو اق :. 
وللكافر » فالله هدى ودل الجميع إلى طريق الخير ٠‏ وترك الجميع 
مخدار ارك لتنا هرات للم فص للد اد لزاع 1 ملاح 
بهاء ويحدث ما يحدث يعد ذلك . ومنهم من تأمل هذا المتهج , 
فوكيةة افق مطاء متفدزة ل .وهذه المعدرة: خودت افون الكو 
فهى ‏ إذن ‏ منهج من عليم قادر وإله أعلى . اختار هذا المنهج 
لصلاح الكلق» 
والإنسان عموما يحب الخير لنفسه . لكن يختلف الناس فى 
فهمهم للخير ؛ لذلك يقول سبحانه : © ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
وكان الإنسان عجولا 9 © [الإسراء] 
ويقول سبحانه :8 سأريكم آياتى فلا تستعجلون 69 4 [الأنبياء] 
وكا الحق «سبحانة بيقولن للإفساق 802<تفحن:فن «نعاكة: + اررض 
يمنا انختازه لك 4 لأ :حكفك: وإفيمق للفين على فدن فلمك «والتفين + لذن 
أنا أعلم منك بيه . وأعلم منك بياستقيالك لهذا الخير وأثره فيك . 


صمح وحصت وح ممص مص بره 

لذلك: قلنا * إنناا سمغ كخيرا: من :يقتول: > انا ملت لاعس قل 
منهج الله » ومع ذلك دعوت فلم يسُتّجِبٍ لى ؛ نقول : لأنك دعوت 
بالخير بفهمك أنت للخير » لكن ربك أعلم منك بالخير لك ؛ لذلك لم 
يح وها وله . 

وكقيرا انخبا ما اسع آم :قدصن على والوهنا االو وده فين مبنا ع شين 
تقول : ( إلهى أشرب نارك . إلهى يجيينى خبرك ) بالله . لى أن الله 
أجاب دعاءها , ماذا كانت تقول فى ربها ؟ إذن : عدم إجابة الله لك فيما 
تدعى أحياناً هو عين الخير لك , لأنه يعلم حمق دعائك . وهو رب 
لا يرضى لك بآثار هذا الحمق ؛ لذلك يعدل لك ما أخطأت فيه . 

أمر آخر فى هذه المسألة . فقد يكون الدعاء بخير حقيقى . لكن 
جاء هذا الدعاء من غير مضطر , إنما جاء كما نقول ( بغددة ) , 
والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه . فقال سيحانه : 
«أمّن يجيب المضطْر إذا دعا 59) 4[النمل] فلو كنت مضطرا لأجابك ؛ لآن 
المشيظن اممتنقد كل الأسعان السوهونة لمن اله عجرت 4ق 
فلج إلى الله المسبَب سبحانه » وأغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار . 

اذ * حعدن لا محكاب. دعا زان كنا علي ]نه هاه تدر كته أد 
كيزا برو الكو افى الا ”هيرك اشوية أن أت سعاء لك عن عون اخسطر ان .. 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعا , 
ونقول : الذى آمن بهذا المنهج واهتدى به يعينه الله ويزيده هداية , 
كما قال سيحاتة:: والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 00 © [محمد] 
والذى انصرف عنه وضل كذلك يزيده الله من الضلال + ويختم على 
قلبه » بحيث لا يدخله إيمان . ولا يخرج منه كفر , ذلك لأنه تعالى 


رب يعين عبده على ما أحب ٠»‏ ويزيده مما يريد . 





إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج فلا بَدَ أن توجد هداية , 
ويوجد ضلال , الهداية تجلب الخير والثواب .» والضلال يجلب الشر 
وزالعقان.. نهنا :ادق سماةه .وضع لنا آة الخبلاك نسي إلى النفس»: 
أما الهداية فتنسب إلى الله وإلى منهجه » وقد قال سبحانه فى موضع 
آخر : 8اما أصابك من حسة فَمن اللّه وما أصابك من سيّئة فمن 
تفسك 69 »* [[النساء] 

وقال سبحانه قبلها : طقل كل من عند الله 62 4[النساء] لماذا ؟ لأنه 
سبحانه جعل الطريقين ودلّ الجميع . فإن نظرت إلى الفعل فالله هو 
القع أمدك ٠‏ كما قال سيحانه . كلا مد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربّك 
وما كَانَ عطاء ربك محظورا 52 [الإسراء] 

فاللك أعطاك مثلاً اللسان تنطق بيه كلمة التوحيد . أو تنطق به كلمة 
الكفر والعياذ بالله » فاللسان لم يَعصك , لا فى هذه ولا فى تلك , 
مَك الذى: اعطلاك .حرحة التققان اش لذلك قلخا + لم .نكف كاف هرا 
عق اند اننا عدم رضائه عنه . فهذا موضوع آخر . 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيها مثلاً - وهى قوة 
فسوافية ب دوقال اله + اذهب الى الوق واشنشن ينها نزي لكن 
اركسض ]ا لقند شو تاق د “فالدى العظاف القن السرافية أدوه + 
والذى ترك له الخيار أبوه » وهى قادر أن يحجر عليه ويسلبه هذه 
القوة تقذ هو ' الأحشان .. 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسان إليه وهو 
مختار . وهو قادر ألا يذهب , يريد أن يذهب العباد إليه عن حب , 
وعن رغبة . وعن إيمان , لا عن قهر وجبروت ؛ لأنه سبحانه - كما 


ئ 


سيق أ قلدا < مورون'قلوي) :تخشو + له اقوالبتخضعم . 





سي سس ا 


صوحصحصمص توحص صوص صوص حص موصت بره 

فقوله تعالى : طقل إن صَلَلت 6»©0[سبا] يعنى : أنا وأنتم سواء 
ل ا ل ل 0 
فهى سبب الضلال «قل إن ضَلَلْت فَإِنّمَا أضل علَئ نفسى 60 4[سبا] أما 
الهداية فمن الله ؛ لأنها بسبب منهج الله «وإن اهتديت قَبمًا يوحى 1 
ربى 02 4 [سبا] 

لكن النبى كَلهُ متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى النفس ٠‏ لكن 
يختلف عنهم فى الهداية «(وإن اهنّديت فبما يوحى إلى ربى «2) #[سبا] 
فاليدانة يجادقه كلمن الله مياهرة اقيل. أن وبحف :له -رسسوية باللوسالة .: 
وقبل: أن متزل عليه وبح الشعاء آنا بخدانة الانة تسيرانظطة الوسسول 
الذى يبلّغْ منهج الله ويأتى بالمعجزة 

فهداية رسول الله كانت بداية لما اختاره الله رسولاً على هذا 
الوضع من الهداية . ثم أنزل عليه المنهج لهداية الأمة .20 

وقوله تعالى : «إِنّهِ سميع قَرِيب 2 #[سبا] سميع أى : يعرف 
مطلوبى » ويسمع منى كل نفس ٠‏ وهى سبحانه مع سمعه قريب منى 
لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لأن الفعل من الله تعالى لا يحتاج إلى 
علاج ومزاولة . إنما الفعل من الله بكُن . 

ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله يَكَةٍ ليسلَّيه : 

يه 


2 وار إذفزْعوافلافوت 
جد واف أمن مَكَانِ ريب رن 





قوالة:تعالئ. +2 ولو ترف 0 نيا لوي شتوظ بورد «عدة مات 





1 


ه #2 
* 


ا ل اا 5 
ولو ترئ إذ الظّالمون موقوفون عند ربَهم 69 4 [سبا] 
وا لو ترئ إذ وقفوا علَى الثَار فقالوا يللَيتنا نرد ولا كدب بآيات ربّنا .. 
اتقو [الأنعام] 
فالخواب هنا محذوف + لآته :معلوم. من السياق + فالتقذين هنا : 
ولو ترى يا محمد إذ فزعوا يوم القيامة لرأيت شيتا عظيما وأمرا 
عجيبا يريح قلبك » وينتقم لك جزاءً ما كذّبوك وعاندوك ٠‏ وقد ورد 
هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : هل ثوب الْكقّار ما كَانوا 
يفعلون 9 4 [المطففين] 

فالذين طقفو وتحص روا قن القهناتع وسبادحؤا كلفة :الحق « وكاتوا 
عنّاة وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قططأ 
وأرائنب . 

وفبعتى ‏ فلا فرت 600 # سينا "ميسرب ولا تهياة المح لان 
الإنسان قد يفزع ويخاف من شىء . لكن يستطيع الهرب منه , 
أى ربما ينقذه أحد , أما هؤلاء فسوف يفزعون دون منقذ ودون مهرب 
ولأ :مضي .+ وهذ | مكتفى ضندرك وسندون المؤفكيق: الذدق. اوذول مك من 
سبيل نشر دعوة الحق . 

فكما وقفوا فى وجه دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة 
والمهانة . وتأمل : «مَوقُوفونَ عند ربّهم 69 #[سبا] 9 وقفوا على الثَار 
50) © [الأنعام] وقفوا على ربهم 2 #/الأنعام] يعنى : ينتظرون أن يِوَدَن 
لهم ليروا ماذا سيقول شفعاؤهم الذين عبدوهم من دون الله » لكن 
يفاجأون بأن شفعاءهم وكبراءهم يسيقونهم إلى النار » ويتقدموتهم 
إلى العذاب كما تقدموهم فى الضلال . 


ا 
+520029-0-002 © 


لذلك يقول سيحانه :ثم لعن من كل شيعة أيهم شد على الرَحَمّسن 
عتيا (55) [مريم] وقال عن فرعون : «يقدم قومه يوم القيامة فَأُوردهم الثار 
وبئس الورد المورود 62 4 [شود] 

وهكذا يِينُسهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون هؤلاء الشفعاء 
وهؤالأء“الوؤساء ليزافعوا ا عقيد :فإذا .نهم يتقدموفهم إلى العذات: 

وهذه الوقفات التى ذكرناها للكفار يوم القيامة » كل وقفة منها لها 
ذلة » وكل وّقفة لها فزعة . وكل وقفة عذابٌ فى حدّ ذاتها , وكا 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لى رأيت وقفاتهم وفزعهم لشفى غليلك , 
ولعلمت أننا استطعنا أن نجازيهم بما يستحقون . 

وسبق أن مذلا لهذا الموقف بواحد ( فتوة ) أى ( فاقد ) يذل 
أهل بلده ويخيفهم ٠‏ فالكل يخافه ويجامله ويتقى شرّه » وفى إحدى 
الفزات. قيضت كليه: الشوطة وسنافنه.'فى الحلايل ء فترئ آهل اللدة 
فرحين يتغامزون به . ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف من يقول 
( لى شفت اللى حصل لفلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيباً لا يُتخيّل 
فى الذهن .. 

ومعنى : ف وأخذوا © 4 [سبا] أُملكوا 9 من مُكان قريب 9 4 [سبا 
فو موك القامة: ومكان اعسات معد ذالم يكرك لهم الع مما 
يكدوخة ‏ إكيا: داهم من العنسات: إل تالقان . 


0 وص ايه ساعر 


<وةوقالوا اويا أن هم السََاوشُ 
بن كَكَانِبعِيرٍ © 44 


ا 

17 -9-02999 00090990-20-0202 
سيحان الله تع أن «قعلو ا بنوسيول: اندو تناضدة .ها افتعلوا . بونذ 
أن فزعوا وحاق يهم العذاب يعلنون الإيمان ويقولون/ آمنا به 69 4 
اننا انها أشن هذا جايفان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أله لا 
إلله إل الاين ويس لسرا 6 ويا ود ألنه 

رفك ارقم ع لات + 
5 8 5 1 رت ا 
وهنا يرد الحق عليهم إيمانهم . فيقول : ا وأنئ لهم التناوش” ‏ 29) # 
[سبا] أى : تناول الإيمان من مكانٍ بعيد 4029 [سبا] كلمة( أنى ) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن » وهم فى موقف الموت أو البعث . فقد 
واسوريي عر ات واو وي 
يف لاحن الت يولي جنا اضر وبي ينين مي با 
( أذ نى ) بمعنى من أين كما جاء فى قول بسيدنا زكريا للسيدة 'مريم : 
ف كلما دخْل عَلَيِها رَكَرِيًا المحراب وجد عندها رزقًا قَالَ يلمَريم أَنّى لَك 
هذا © 4 [آل عمران] 
يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن يتعلّم 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يسألهم من 
أين جاءوا به » وكيف وصل إلى بيته » وهذا احتياط واجب ؛ لأن هذا 
وترد السيدة مريم على هذا السؤال ا قالت هو من عند 
)١(‏ التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد أخذوا 
للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب . وبذلك صاروا فى مكان بعيد جد عن الإيمان وعن 


القويم 597/5 ] 


ل 


حمبصحصحمحص حص وح ص وحصت وحص ص ود بوره 

الله 0 #[آل عمران] ثم تذكر حيثية ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ©4069 [آل عمران] يعنى : إباك أن تحسب المسائل يقدرتك 2 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء . أو فاكهة الشتاء فى 
الصيف ؟ لأن هذا عطاء الله وقدرته . 

وكأن هذا القول من السيدة مريم قد نيه سيدنا زكريا إلى قضية 
غفل عنها. فهرَّتّهِ هذه الكلمة 8إإِن الله يررْقَ من يشَاء عير حسّاب 
60 4 [آل عمران] 

عندها قال فى نفسه إذن : لماذا لا أدعو الله أن يرزقنى الولد بعد 


0 من الكبر عتيا وامرأتى ادن لوي ل 


عد م 0 اهنا باعي دخو © اص”_ حي 


الدعاء وو 4 [آل را 
وهكذا استفاد سيدنا زكريا من هذه القضية العقدية التى نبهته لها 
السيدة مريم » وفعلا استحاتم الله له وأعطاه ولد ٠‏ بل أكد ذلك كأن 
تسماة: له قنادته الملائكة وهو قائم يصأء فى المحراب أن الله يشرد يحبر 
مصدقًا بكلمَة مَنَ الله وسيّدا وخصضورا ونبيَا مّنَ الصّالحين 9© 4 [آل عمرآان] 


وهذا تسجيل للبشرى وتأكيد لها » ومن ذلك ما رُوى عن سيدنا 
أبى بكر » فقبل أن يموت أوصى السيدة عائشة بخصوص الميراث من 
بعده . فقال لها : إنما هما أختاك وأحواك . فى وقت لم يكن لها إلا 
خوان هما : عبد الرحمن ومحمد . وأخت واحدة هى السيدة أسماء. 
لكن بعد موت الصديق ولدت زوجته بنت خارجة' 'ينتا فصدقت وصية 
)١(‏ هى : حبيبة بنت خارجة بن ريد الخزرجية . زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم اينته 

التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك. 


تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . [ انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 


: 1 ):8/4( 


و و 6 


جه صممحح محص محص ,محص ححص بحصه 

العتيوق نوسن صوطين الله هته لم .مكن كله الحعيب م انما علم » 
وأنطقه الله بذلك , لأنه لا يعلم ما فى الأرحام إلا الله . فلا أحد يعلم 
ما فى الأرحام بذاته . إنما يعلَّمِ من الله . 

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : « المحيا 
محياكم . والممات مماتكم ( فبين كله أنه سيموت فى المدينة ٠»‏ والله 
تعالى يقول : وما تَدرى نفس بأى أرضٍ تموت 69 4 [لقمان] 

فرسول الله ييه لم يكن يعلم غيبا , إنما عَلّم الغيب من علام 
القيورت سيخانة + لذلك لا تقول قلان: عالم غيب + إثما معلم غيب: 

لذلك كثيراً ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الشهات ذرق: الشتيدة 'الحافل. فقول لها .سم :هذا الولك. متضهدا وفعلا 
تلد ولد » وتسميه محمدا . هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
لفن اخخارهه ال لهذا" العلم... 

والناس حين يُسمون يختارون الاسم الذى يتقاءل به ٠‏ فيقولون : 
سعيد . ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيداً أو ذكيا » لكن 
أقنلك أن مكو الاسم على مهاف 9 9 لخن تيملك: أن يكو عولنية: كنا 
مويك لكنق اذا كنات السف هق ال فاه فسوي بوخودم القائن على 

لذلة النسا وهب لسيذنا بذكرا الولن عنما نحي )لم طن 
القاسن الى سناه التسمفصية بدو تهنا بمو الث كعت أن .هذا الولة مسيسيا 
ولأ يفوك ب كانه سمام مكخس 'لنيقنا" دوقي هاه القميية إشارة إلى آنه 
ستؤموت :شهدا + فتتضتل: .حياة: الفا .حكناة الشنهادة: .ولوق فطن: قاتلوه 
الى هذا المشكي جا قجلوة: , 1 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١78١‏ ) رواية ( 88 ) كتاب « الجهاد والسير + أنه قال 
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و 
-04ل-0-1-0--0<-0/90--/0--9 0120-0799© 

لذلك” لا ذهدقا الؤنانة كد دقفا خمنة فلن هتاك: 
أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طُرًا 
ومن الالسوانة عاد .هن ترك ل رعلا اشر 

هذه القضية العقدية الى انمكفان. متها سودنا ذكريا فطل من اث 
الولد . استفادت متها السيدة مريم يعد ذلك حين حملت بلا ذكورة .2 
فتذكرت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 469 [آل عمران] فاطمآن 

فكلمة ( أنَّى ) فى قوله تعالى : «وأنئ لهم التناوش من مكان بعيدٍ 
250) © [سبا] هى بمعنى كيف . ومثلها قول السيدة مريم لما بشرت 
بعيسى : #أنئ يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر 62 4 [مويم ] 

ومثل قوله تعالى : «أنئ يحيى هلذه اللّه بعد موتها (523) © [البقرة] 
فالسؤال هنا عن كيفية الإحياء . وهى مسألة لا تقال إنما تُشاهد . ألم 
نقرأ قول سيدنا إبراهيم :#8 رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال أولم تؤمن قال 
بلى وللكن ليطمئن قلبى 650 4 [البقرة] 

وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله 
أبا الأنبياء إبراهيم ويقول له # أولم تؤمن 530) #[البقرة]) ويقول هى ‏ بلى 
وللكن ليطمئن قلبى 532 4[البقرة] . وهل الإيمان إلا اطمئنان قلب إلى 
عقيدة مأ ؟ 

ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا . فالإيمان بأن الله يحيى 
الموتى موجود عند إبراهيم » فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من 
الله أم لا يوجد ؛ أنه بوؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى ٠‏ إنما يسأآل 
عن كيفية ذلك , فالاطمئنان المقصود على الكيفية ٠‏ بدليل أن الله تعالى 


